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Dei‏ لل رب الخال وأشهد أن a Y‏ إلا الله وحدة Y‏ شريك لت واشهد Of‏ سحمدا غبده 
ورسولة» والهادي إلى سبيله» صلوات اللو dl‏ عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. 

كك Ul aS‏ بَعْد: 

Of‏ حديثنا اليوم فيما Gly‏ بواجبنا تجاه علمائناء وقبل الحديث عن واجبنا إتجاههم نعرش 
مقدمتين منْ أولى gale‏ المقدمتين في بيان من SLA Ge‏ الذي تنجة له هذه الحقوق؟ وتتوجب نحوه» 
إذا ليس كل معلم بفقیه» ولیس کل متصدر ومن على منبرا فإنة يكون عالماء ولذا Ge‏ نبينا ARIS‏ 
Gal‏ آخر الزمان dee‏ الناسٌ رؤوسًا جهالاًء فيسألونَ فيفتونَ بغير علم فيضلونَ ويُضلونَ» وني غير ما 
حديث عن النبي AS‏ بين أنه يكثر في آخر الزمان cel al‏ ويقل الفقهاءً وهذا منه حالصلا 
Sy‏ إلا أن ليس كل مصدر بعالم ولا كل من تحدث eo‏ وإنما لكل من ذلك معيار BY‏ من معرفته؛ 
وقد ذكرٌ أهل العلم في ذلك معايير متعددة» ومنْ أهمها أوصافٌ ثلاثة: 
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# الوصف الثالث: أن يُشهد له بالعلم بهما. 
ك2 أيها الإخوة Ne ISM‏ 


إن أصل العلم إنما GUS za‏ الله وسنة الرسول AS‏ » ومهما ابتغى المرء الهدى والعلم 
الفلا هن dled VE tan ne‏ له ولا فلاح ولا قوق رلا نجام Sade Lega‏ الهدى فى “yah Lan ab‏ 
ابتغى الهدى مِنْ غيرهما أضلة الله. 

ALI 13)‏ بالحقيقة: ja‏ العلمٌ بالكتاب والسنة وما تفرعَ عنهماء والعلمٌ بهما هوّ يكونوا بحفظهما 
وفهمهما ثمَ العمل مهماء ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي da‏ الصحابة وابن الصحابة» Op‏ 
aly obi‏ كان منْ صحابة رسول الله ES‏ » قال أبو عبد a‏ الذينَ كانوا يقرؤننا من 
أصحاب رسول الله pel SEEMS‏ كانوا لا يقرؤون عشرا من OLS‏ الله جل Mey‏ ويحفظونها > 
يعلموا ما فيها من الحلال والحرام» ثم يعملوا Up‏ 
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# الأمر الأول: في العالم LY‏ منْ أن 8,8 علمة منطلقًا منْ الكتاب والسنة. 


# الأمر الثاني: أنه AY‏ أن يكونٌ 33 أطال الممارسة والمدارسة والتعلم في هذين الأصلين» فليس 
كل منْ قرأ كتاب أو حفظٍ شيءِ منْ كتاب الله جل وعلا SE‏ يكونوا عالماء وقد أطال Lal‏ العلم في 25 
هذا الأصل حتى die‏ الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل» بابّاء في أن المرء لا يسم عالم حتى يطيل 
في ذلك المكث. 
# الأمر الثالث: أنه لابد أن يشهدٌ لهُ بالعلم؛ ولذلك يقولونَ إنما Ale,‏ الفضل Aai‏ 36 قال مالك 
ب اح رمام ذاو المجره ة AS‏ ما أفتيتوا ححتى gd‏ لي خمسون, في مسجد رسول الله NE‏ 
Jal El‏ للفتوى» Ju‏ ابن ek‏ الدين الدمشقي: ولمْ يكنْ يتعمم في ذلك Obs SI‏ إلا فقيه»ء إذا هذه هي 
المعايير الثلاثة الى تعرف سا العلماة. 

id‏ أريد أن أب >= تجاه Il‏ جتمع؛ Sl‏ يجت 
المقدمة الثانية: التى أريد أن أبينها وهى al Sl‏ العالم اتجاه الناس وا ۶ al‏ يجب 
العالم حقوق كثيرة» بل إن المرء كلما إزداد علمه كلما إزداد الحق عليه والواجبٌ الذي يتحتم عليه 
أداؤةٌ؛ لذلك Doh‏ من تسعرٌ بهم SU‏ یوم القيامة» رجلٌ dla‏ قرأث GS‏ انلو فيقولٌ: نعم» Sus EAS‏ 

Lai] Jag eal‏ قرأث كتاب الله JLS‏ عالمٌ» وعالمٌ I gale‏ يعملا معذبٌ في Wl‏ $ عبادٍ الوثن 


# الواجب الأول: Jl‏ ما يجبُ على العالم اتجاه الناس» بعد ما يجب إتجاه الله اتجاه الفرائض 
a. cacti‏ 
العالم لايسمى CJ‏ إلا يكون باذلاً للعلم؛ OY‏ هذه ألالفاظ من ألفاظ التي تقتضي - ي الاكتسابٌ Jas‏ 
cle‏ فلاب فيها من المشاركة عند „JIJI Ss y Y‏ 

# الواجب الثاني: أن يكون العالمٌ ناصحًا ومبيناء فإن رأى خطأ بينة» by‏ رأى Las‏ تممه؛ ly Oly‏ 
the‏ وضحة وأبانة؛ Colle‏ على المسلم gos‏ ومنْ أوتيى حظًا منْ العلم خصوصًا في هذا الباب 
المداهمات؛ Al 1 A 5 E Ma heb FR‏ ما 0 على الشيطان: العالم bagless‏ » الذي 
إذا تکلم» تكلم بعلم» وإذا سكت سكت بحلم» علمةٌ في كلامه solo‏ أيضًا في سكوته كذلك. 


وأما ما Gly‏ بموضوع محاضرتنا اليوم jay)‏ ما Ja‏ واجبنا تجاه علمائنا»» وأهل الفضل منا فيمن 
آتاهم الله ؛ Ego‏ هذا العلم؛ p‏ باب ee‏ ولكن لعلنا نكتفي من القلادة بما أحاطً 
بالعنقي» ون نذكرّ بعضًا مما 2,53 fal‏ العلم مل ¿SSL yee‏ فيما يجبٌ للعالم على الناس» وهذا الأمر 
مهمٌ OB‏ الناسّ إذا لمْ يكن pate‏ علماءٌ فقدوا خيرًا عظيما؛ ولذلك قال بعض Jal‏ العلم وأظنةُ شعبة بن 


الحجاج op cS A‏ الناسً إذا Cah‏ أشياخهمْ وعلماؤهمُ فلا خير فيهم» فإن العالم في JI‏ 
كالسراج بأهلهاء يضي؛ لهمْ فيهتدودَ Ale‏ الصواب من كلام الله وسنة النبي FES‏ 

وقد روينا عند ابنْ ماجة SE MEWS ¿ÓN‏ «يحملٌ هذا العلم jo‏ كل خلف cal gas‏ ينفونَ 
dee‏ تأويلٌ المبطلينٌ»: إلى AT‏ الحديت عنة ELS e ARES‏ هذا الحديث على الإمام أحمد 
LO‏ الميموني JU‏ أيصح هذا الحديث؟ SE‏ نعم SE‏ رويناةٌ منْ غير وجه فبينَ الإمام أحمد OF‏ هذا 
الحديتٌ المروي صحيح؛ OF ÁS y‏ العلماءَ هم العدولٌ» وم يمحى الجهلٌ وبهم يدرأ التأويلٌ؛ وذلكَ 
¿yo‏ فضل الله LES‏ لمن أدركَ أحدًا منْ العلماء؛ فإذا ذهب الأشياخ والعلماءٌ فلا خيرٌ فيهم. 

ZN #‏ الأول: doh‏ ما يجب علينا تجا علمائنا jay‏ منْ أهم الواجباتٍ AEM‏ عنهم» فإن العلم Lol‏ 
,45 بالأخذٍ عن العلماءء وقد روى مسلم في مقدمة عع عو غيل الله يخ الميارك E‏ 
المؤمنين في الحديث المتوفى سنة مئة وواحد وثمانينَ من هجرة النبي CERAS‏ قال:«إن الإسنادٍ من 
الدين» op‏ قيل عنْ من بقي» فإن هذا الدين إنما يوغل عن العلماء ولا يوذ م E A‏ 
ولذلك كان ALY!‏ الشافعي Als‏ يقول: «منْ تفقه منْ بطونٍ الكتب ضيعٌ الأحكام»» وقد كان Jal‏ 


العلم يحذرون منْ هذا الباب حذرًا شديدًا. 


abel‏ في الحقيقة إنما يتوارى» فيأخذه الأصاغرٌ عنْ الأكابر» وقد روينا عند الطبراني من حديثِ ابن 
عباس Ot‏ النبى جيني قالّ: «لا diye‏ تبلغ منْ العمر بخير ما أخذوا العلم Ge‏ الأكابر»» وأما أهل 
الكتاب فإنما يأخذون علمهم من صحفهم» ولذا دخلها التحريف» ودخلها التصحيفٌ؛ ودخلها غيرٌ ذلك 
من الآفاتٍ التي تعتريهم. 


# الأمر الثاني: الذي Come‏ علينا تجاه علمائنا أن نتواضعَ معهم» OB‏ مِنْ تواضع مع العالم استفاد 
he‏ ونال ee‏ خيرًا عظيماء By‏ جاءَ Ol‏ عبد الله بن عباس BES‏ کان Gh‏ زيد بن ثابت أو معاذ ES‏ 
فيمسك بزمام دابته ويبيت عند بیته حتى يستيقظ فيجدة؛ فلما IE‏ له لما ذلك قال: إن كذلك نفعلوا 
La y Esla‏ حضو الإمام er‏ عد GS ¿LN‏ تراضع Ll‏ كا مع deu PUY‏ بن us]‏ 
الشافعي؛ فلما قي له في ذلك قالّ: «إن أمرنا أن نتواضعَ we‏ علمائنا»» فمنْ تواضع في شيء بورك له فيه 
ولذلك قال الإمام الشافعي وهو إمام الأئمة في زمانه» وقد حكي الاتفاق على جلالة ghey‏ كعبه. قالّ: 
Saal‏ نفسي فهم يكرمونهاء ولنْ 655 النفس التي لا تهينها»» فمن أهان نفسة في أولٍ الطلب في العلم 
كرمت بعد ذلك» ونالت ما أرادت. 

A #‏ الثالث: الذي يجب bole‏ تجاه علمائناء وأخص من ذلك طلبة العلم بالخصوص» وهو 
الآدبٌ ae‏ علمائهم» واحترامهم» فيجب عليهم الأدبٌ مع العلماءء والاحترام miter‏ المنزلة العالية؛ 
فكما أن fal‏ الفضل ممن أوتوا فضلاً وأدلوا بقرابة يستحقون تقديرا؛ OL‏ منْ أدنى Ahle‏ بعلم يستحق 
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التقدير والتعظيم» dy‏ جاءَ أن الشافعي lr‏ كان يقول لما حضر عند مالك بن أنس يخبر عن 
حاله فيقول: «كنت إذا جلست في مجلس مالك اتصحف الورق تصفحا رقيقاء خشية أن يسمعَ مالك 
صوت الورقء 5 WS‏ لهيبته»» فلما فعل GUS‏ الشافعي AS‏ الله جلّ وعلا من يفعل Ane‏ مثل EUS‏ فجاءَ Ol‏ 
الربيع بن سليمان gal pall‏ تلميذ الشافعي GS‏ كان sd jj‏ «إني OF eY‏ أشرب الماء والشافعي 
ينظر إلى لمكانته وقدرو). 


كك ولذلك أيها الإخوة!! فإن من قدر شخصًا بالتقدير Ae al‏ كاو وين غير مجارزة 
للحد» فإن من قدر شيئًا وتواذ ضع فيه فجمع هذين الأمرين DLE‏ فيما فيو ومما ذكروا أهل العلم 
في هذا الباب Gay‏ ما 0,53 PLY!‏ أبو بكر الخطيب البغدادي dale‏ ب جخ al‏ ذكرٌ في als‏ في val‏ 
المحدث» وهو الجامع في الرواية وذكره كذلكٌ في «الفقيه والمتفقه» JE‏ 5 طالب العلم مع شيخه 
وجا عا عار لبك ريا كاي الحو See ee‏ 
باسمه» Jste ails‏ الشيخ أو الحافظ أو غير ذلك من الأوصاف المكفولة», ومما يجيت على 
طالب العلم بالخصوص تجاه شيخة أن يصب عليه عندَ جفوته» وقيل إن من لم يصبر على ذل التعلم بقي 
عمره da BUS‏ الجهلء > فلاب من الصبرء والإنسانٍ يطرأ له ما يطرأ في ذلك ومما Las‏ للعلماء على 
طلبة العلم بالخصوص يجب عليه أن ينسبود الفضل OP a‏ منْ نسب العلم لأهلو بورك له فيه وقذ 
Le „Ill‏ الله الترطي ف ا و ا op‏ من بركة العلم أن ينسبٌ إلى Syed taba‏ نسب العلم 
إلى calal‏ ونقل فائدة فذكرها ممن نقلها منة؛ فإن هذا منْ بركة العلم وهو من الواجب على الطالب 
لشيخه» وقد قال رزقٌ الله التميمي الحنبلي المتوف سنةً أربعمئة وتسعينَ أو بعدها بقليل؛ Ss SB‏ 
لتلاميذو: BY‏ من العيب عليكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا Ó gam j‏ عليناا؛ لذلك فإ نسبة الفضل 
ale‏ والدعاء لمن أفاد منْ أعظم الفوائد» وقد قال شعبة بن الحجاج Op NS‏ الشيخ إذا سمعت منه 
حديثًا GB‏ أكون له he‏ ما حييث)» المقصود في هذا كله أن الواجبات في هذا GU‏ طويلة وكثيرة» ولو 
أراد المرء أن يعدد JS‏ ما في الباب» وما ذكرهٌ أهل العلم في هذا المقام لطال. 

E ال ال‎ ee 
العالم‎ g= من‎ Op IE Be علي 5 زه فيما روي‎ JE نقد‎ elt lll طلية‎ Je بجي علي للعالم‎ 
ذلك بالتحيةء » قال ومنْ > العالم عليك أن لا تجلس إلا‎ In وأن تخصة‎ dole عليك أن تسلم على القوم‎ 
عنده‎ Glas ولا‎ JU خلاف قوله» فلا تذكر خلاقا عنده»‎ OSG تقولن قال‎ Yo die # Gs أمامة» وألا‎ 
أحداء ولا تطلبن عثرتة وإن زل قبلث معذرتة» وعليكٌ أن توقره له وإِن كانت له حاجة فأسبقٍ القوم إلى‎ 
إذا كسل» ولا تشبع م من طول صحبته» فإنما هو‎ ale ae : ولا‎ ÍU خدمته»‎ 
وهوّ إمام جليل معظم‎ ¿E هذا الكلام الجميل البديع الجليل من علي‎ tile bi كالنخاة تنتظرٌ متى‎ 
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أوتي الحكمة يدل على مكانةٍ أهل العلم وما Core‏ عليهم» أو ما Cores‏ للناس لأجلهم» هذه الآدابٌ السبع 
أو الست التي ذكرتها قبل قليل هيّ آدابٌ تجب للخاصة من طلبة العلم للعلماء. f‏ 

وأما عامة الناس فإنه يجب للعلماء عليهم حقوق» ومنْ هذه الحقوق على سبيل الإيجاز Jal‏ هذه 
الأمور أن يرجعوت لهم في المسائل وأن يسألوهم عند وجودهاء وأن يردوا لهم الأحكام؛ فإن منْ الرد 
OLS‏ الله وسنة رسولةه HERES‏ أن يسال العلماء» ومن الواجب GUIS‏ تجاة العلماء من عامة 
ak‏ أن لا يقعوا في أعراضهم» oly‏ لا يتكلموا فيهم» OL‏ ا المسلمينَ محرمة» وفي 
Ll oe‏ جرما؛ ولذلك قال PLNI‏ محمد بن مصلح في «الآداب الشرعية»: Op‏ هذا الباب -يعني- 
الوقيعة في الناس والغيبة OU‏ عظيم ويتساهل الناسٌ في شخصين في من ولي أمرا من الأمراء وفيمن ظهر 
من العلماءء عرسي AU‏ الوقينة فهو AS‏ رعا ذلك Zo Lally Hele‏ يعد 2S YW BUS‏ 45 
‚bel‏ 

والأمر الأخير Ob‏ من أعظم حقوق العلماء على عامة الناس» أن يجالس الناس العلماء» وأن 
يزاحمونهم في الركب» وقد روى الإمام مالك في أول كتاب العلم في «الموطأ» عن لقمان الحكيم ide‏ 
الام آنه أوضى اب ققال: فيا بن عليك بمزاحمة العلماء ف الركب Sate Be‏ يعلموك» وال جل 
وعلا يحي O gl‏ بمحضر العلماء»؛ فالإنسان يجالسٌ العلماء ويحضر مجالسهم وقد رتب الله Jer‏ 
وعلا على حضوري مجالسهم أجرًا عظيمًا وكفى بحث الملائكة في ذلك فضل. 
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أسأل الله o‏ للجميع التوفيق والسداد. 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى All‏ على نبينا محمد. 


ألقيت هذه المحاضرة ليلة الخميس الحادي عشر 

من شهر رجب سنة ستة وثلاثين وأربع Wig dio‏ 
بجامع الإمام تركي بن عبد الله -رحمه الله- 
بالرياض حرسها الله دارًا للإسلام والسنة. 
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